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الــــدسـتــــور .. هــــذه الـكلـمــــة الـــســــاحــــرة الـتـي
شغلـتـنــا طـــوال أشهــر وأيــام و.. لـيــال ، تـبــدو
للكثيرين كلمة غامضـة برغم الشرح الطويل
والحـوارات والنقـاشـات التـي دارت بين أعضـاء
لجنـــة كتــابــة الـــدستــور ، وأيـضـــا بين أعـضــاء
المجلـس الوطنـي ، وهي الآن توضـع بين ايدي
صــاحـب العلاقـــة الأول والأخيــر )الـشـعب( ..
ولعل أغلب أبنـاء هذا الشعب لم يـطلعوا بعد
علـى مـسـودة الــدستــور ويقـرأوهـا بــشكل واف
ومستفيض ، لكـن لدينا من الـوقت ما يقارب
الشهـر والنـصف كي يطـلع الجميع علـى هذه
المـسـودة وأن يـشبعـوهــا فحصـا وتمحـيصـا كي
يخــرجــوا بـنتـيجــة واحــدة مـن اثنـتين  –أمــا
نعم وأما لا- ولكن بغـض النظر عـن النتيجة
، يمـكن القـول أن مـا يحـدث الآن يعــد تطـورا
نــوعيــا يبـشـر بــالخيـر ، فـطــوال العقـود الـتي
مضـت لم نحـظ  بممـارسـة ديمقــراطيــة مثل
هـذه ، ولأول مـرة يفهم المـواطـن معنـى العقـد
الاجـتـمــــاعـي ، وكــيف ســيقــــوم هــــو وبمحــض
إرادته بالتنـازل عن بعض حريـاته لقاء بعض
المكـتــسـبــات الـتـي سـيغـنـمهــا عـن طـــريق هــذا
العقــد ، بـينـه وبين مـن سيــسمـــون حكــومــة ،
ولن تـتم الأمــور بــالـطــريقــة الـتي حـــدثت في
زمن جـان جاك روسـو ومن تلاه مـن المتنـورين
، إنمـــا ســتكـــون المـمـــارســـة علـــى وفق الـتـطـــور
الحـاصل في الـدول المتقـدمـة ، مع الاحتفـاظ
بخـصـــوصيــة الـتجــربــة وعـــراقيـتهـــا ، أي أننــا
سنـنعم بــدستـور يكـفل لنـا ممـارسـة حقــوقنـا
كـبــشــر مـتحـضــريـن مـتـنــوريـن ، بـيـنـمــا تــرزح
الأنـظمـة المجـاورة تحـت نيــر نظـم دكتـاتـوريـة
متخلفـة ، ولا أريد هنـا أن أكون متفـائلا اكثر
ممـــا يجـب ، لكـن يخـيل لـي بـــأن الكـثـيــر مـن
الأمـور سـتتـغيــر نحـو الأفـضل ، اذا مـا سـارت
الـعمـليـــة سيــرا حــسنـــا وتمت المـصــادقــة علــى
الدستـور من قبل الـشعب .. ولعل قـائل يقول
: لـقـــــــد ســبـق لــنـــــــا وان قــمــنـــــــا بمــمـــــــارســـــــة
ديمقـراطيـة وانتخبـنا مـن يمثلنـا في يوم 30/
2005/1 لكن الـنتيجة التـي لمسناهـا لمس اليد
هـي .. خـــدمـــات سـيـئــــة ووضع أمـنـي مـتـــرد .
ولعل هذا القـائل محق إلى درجة كـبيرة فيما
يقــول ، لكن هـذا الأمـر مخـتلف عمــا سبقه ،
فـنحـن حـين ذهـبـنـــا إلـــى الــصـنــــدوق في ذلك

اليوم ، لم ننتخب
دستورنا انما انتخـبنا قوائم فيها الغث وفيها
الـسـمـين ، وفي مــرحلــة حــرجــة مـن تــاريخـنــا
الجـديـد ، لـذا لـم يكن مـستغـربـا أن تـستحـوذ
بعــض الأحـــــزاب أو الاتجـــــاهـــــات علـــــى ســـــدة
الحكـم وهـي تـتخـيل أن كلـمــة الــشعـب كــانـت
تحـصيل حـاصل أو فعـل مضــاف لإرادة إلهيـة
اختـارت فئة دون اخـرى ، لكننـا الآن أمام فعل
أكثـر أهـميـة ، وأكثــر خطـورة ، لــذا يجب علـى
الجمـيع التـوجه الـى صنـاديق الاسـتفتـاء كي
يقولـوا كلمـتهم التـاريخيـة .. الكلمـة الفصل
بعـد عقود من الـتغييب والتجـاهل لإرادة هذا
الـشعب العـظيم  ، لـذا أجد مـن الواجـب على
كل عـــراقـي شـــريـف أن يقــــول كلـمـته بــصـــدق
وبشـرف ، بعـد أن يكـون قـد اطلع علــى جميع
مواد الدستور فقرة بعد أخرى ، ودون محاباة
أو مجاملة لهذه الفئة أو تلك فكلمة المواطن
في يـــــوم 2005/10/15 هــي أمـــــانـــــة في عــنـقه ،
وهي مسـؤوليته تجاه ذريته التي ستأتي بعده
ولــسـنـــوات طـــويلـــة .. تـــرى مـن مـنـــا يحـب أن
يكـون مثـار سخريـة أبنـائه أو أحفـاده ؟ فعليه
أن يــتــنـــبه جــيــــــدا مــن مـكــــــر أولــئـك الــــــذيــن
يحــاولــون أن يـضعــوا العـصـي في العجلـــة كي
يـوقفـوهــا ، وعليه أن يحـذر مـن اولئك الـذين
خــدعــوه طـيلـــة ثلاث عقــود لأنهـم يحــاولــون
الآن أن يمــــارســــوا ضــــده الخــــديعــــة وتــــزيــيف
الحقــائق علــى طــريقــة )كـلمــة حق يــراد بهــا
بــاطل( كـي يمــارســوا دورهـم الـشــريــر ، وربمــا
يــســتخـف بعــض الـنــــاس بهــــذا الكـلام ..لكـن
يجـب الـتـنـبه الــى أن مـن اسـتـطـــاع أن يخــدع

الناس طيلة تلك
الـعقـــــود لــــــديه الآن الـكــثــيـــــر مــن الـــــوســــــائل
والطرق كي يعاود الخـديعة وتزييف الحقائق
. لـذا على المـواطن أن يحذر جيـدا منهم ومن
أشبــاههم الــذين قـدمــوا من وراء الحــدود كي
يعـيثـوا فـسـادا في وطـننــا وبين صفـوف بـعض
البـسطـاء من أبنــاء شعبنـا .   لـذا يجب علـى
كل مــواطن )وهـذه اكـررهــا دون ملل( أن يقـرأ
الــدستــور جيــدا وإن لم تــؤهله ثقـافـته لفـهم
بعـض مــواده فعلـيه أن يعـتمــد علـــى من يـثق
بـهم كي يـفسـروا لـه ويشـرحـوا مـواد الـدستـور
كــافـــة ، لكـي يكـــون خيــاره قـــائمــاً علـــى تفكــر
وتدبر متأن وبلا عجـالة ، لكي لا يندم غدا أو
بعـد غــد .. ولكـي يحفـظ لــشيـبته نـصــاعتهـا
حين يسائل غـدا من حفيد أو ابن حفيد عما
ــــــــــــــــــــداه .. تــلـــــك في رأيــــــــي هــــــــي خـــــــــــطــــــــت ي

الرسالة..وعسى أن يكون الغد أجمل . 
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 لانـه لا يمـكـــن ايـجـــــــاد سـلــــطـــــــة
بـالتعاقـد. سلطة هـي اعلى درجة
من سلـطات الاطـراف من تعـاهد
) ( confederationيقوم بين
دول مـستقلـة. ومعنـى هـذا انه لا
يمكـن ان تقـــوم دولـــة ذات سـيـــادة
واحـدة. اذ ان كل دولة في التـعاقد
ســــــوف تــــظل ممـــتلـكـــــــة سلـــطــــــة
الاحتفاظ بصلاحيتها وحقوقها
او انـسحابهـا من الدول الاعـضاء

الممثلة.
ويبدو ان دولة الاتحاد الفيدرالي
هـي دولة ذات سـيادة واحـدة. وهي
تستمـد صلاحياتها من دستور لا
مـيثــاق وبنـاء علـى ذلـك يجب ان
يتم تـشكيل اتحـاد فيـدرالي علـى
اســـــاس ان الـــــدول المــنفـــصلـــــة في
السـابق تتلاشـى، وتتلاشـى معهـا
سيادتهـا ثم ان سكـان تلك الدول
الذين سحبـوا ارتباطهم بـالنظام
القــــديم، يـــشـكلــــون علــــى اســــاس
وطـنـي وحـــدة ودولـــة ذات سـيـــادة.
وتشكيـل الاتحاد الفيـدرالي عمل
ثـوري مـن النـاحيـة القـانـونيـة،إن
سيادة الدولـة الجديدة لا تـستند
الى الـسلطـة القـانونـية الـسابـقة
بل الــــى القـــوة او الـــرضـــا، وهـمـــا
غــالبـاً الـشـرطــان اللـذان تـسـتنـد
اليهمـا السيـادة. وبموجـب دستور
الـدولـة الجـديـدة، تـظهـر الـدولـة
القديمة مرة اخرى بشكل رابطة،
متحد بعضها مـع بعض بالنظام
الفيـدرالي ولكنهـا تفقد سيـادتها
مهما كـانت تقاليـدها ومهمـا كان
كيــانهــا التــاريخي قـويـاً، وتـصبح
مـــرتـبـطـــة بـــسلـطـــة اعلـــى مـنهـــا

وتعمل اعضاء في الاتحاد.
وفي الاتحـاد الفيـدرالي لا تسـتقر
الــــســيــــــادة في أيــــــدي الحـكــــــومــــــة
الاتحـاديـة ولا في ايــدي الاعضـاء
كمــا انهـــا ليـسـت مجــزأة بـينـهمــا
ايـضـــاً، كـمـــا كـتــب ذلك عـــدد مـن
كتـاب القــرن التـاسع عـشـر. اذ ان
السـيادة وحـدة لا يمكن تجـزئتـها
ولـكــن ممــــــارســــــة الــــصلاحــيــــــات
الحكـــوميــة يمـكن تـــوزيعهــا علــى

عدد من الهيئات.
والـــسـيــــادة تـــســتقــــر في الــــدولــــة
نفــــــسهــــــا، فــكل مــن الحـكــــــومــــــة
الاتحـادية والحكـومات الاقليـمية

اسـتـثـنــائـيــة يجــوز بمــوجـبهــا ان
تـتـــدخل في الــشـــؤون الـــداخلـيـــة

للولايات.
ومـا تجدر الاشارة اليه، ان هناك
ظـــــاهـــــرة ســيـــــاســيـــــة اهــتــم بهـــــا
الـبــــاحـثـــــون والفـقهــــاء وهــي انه
كلما تعقـدت الحياة الاجتماعية
والاقتـصـاديــة وكلمــا زاد ارتبـاط
الدولة الاتحادية بـدولة اجنبية،
فــان سلـطــات الهـيئــة الاتحــاديــة
تــــــزداد علـــــى حــــســــــاب سلـــطـــــات
الـولايـات بــذلك نجـد كـثيــراً من
الـــدول تكـــون اتحـــاديـــة اسـمـــاً في
حين انها في الواقع دول بسيطة،
واســتقلال الـــولايـــات الخـــاضعـــة
لهـــــــا لا يخــــــرج عــن الاســتـقلال
الــــــــذي تـــتـــمـــتـع بـه الــــــــوحــــــــدات

الادارية. 
الــطــــريقــــة الـثــــالـثــــة: هـي الـتـي
بمقـتضـاهــا يتم تحـديــد المسـائل
الــــتــــي تـخــــــضـع لاخــــتــــــصـــــــــاص
الـــولايـــات علـــى سـبـيل الحـصـــر.
امـــــــا اخــتــــصـــــــاصـــــــات الـــــــدولـــــــة
الاتحـاديـة، فـتتـرك دون تحـديـد
وبـالتـالي تبقـى صـاحبـة الـولايـة
العامـة. هذه الطريقـة تؤدي الى
تـوسيع اخـتصـاص دولـة الاتحـاد
بـيـنـمــــا تــضــيق مـن اخـتــصــــاص

الولايات.
وتخـتـلف دســـاتـيـــر دول الاتحـــاد
المـركــزي في تبـنيهـا لأيـة طـريقـة
من هــذه الطـرق الـثلاث متـاثـرة
بعـــــوامـل مخــتـلفـــــة واعــتــبـــــارات
مـــتعــــــددة، مـــنهــــــا الــتـــــــاريخــيــــــة

والسياسية والقانونية.
وعلــــى سـبــيل المـثــــال، نــــذكــــر ان
الـــدولـــة الاتحـــاديـــة الـتـي تـنــشـــا
نـــتـــيـجــــــــة انــــضـــمــــــــام عــــــــدة دول
مــســتقلـــة الـــى بعــضهـــا الـبعـض
يــتجه الـتـفكـيـــر الـــى المحـــافـظـــة
علــــى الاسـتـقلال الــــذاتــي لهــــذه
الـــــــدول وبـــــــالـــتـــــــالـــي تحـــــــديـــــــد
ـــــــــة الاتحـــــــــاد اخــــتــــــصـــــــــاص دول

وابقائها ضعيفة.
اما الـدولة الاتحـادية التي تـنشأ
نـتــيجـــــة تفـكـك دولــــة بـــسـيــطــــة
الاتجــــــــــاخ فــــيـهــــــــــا نـحــــــــــو دعــــم
اخـتــصـــاص دولـــة الاتحــــاد علـــى
اعتبار انهـا كانت تجمع اصلاً في

يدها كل السلطات. 
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ويـتــرك مــا عــداهــا لاخـتـصــاص
ـــــــــات وفي هـــــــــذا يــكـــــــــون ـــــــــولاي ال
اخـتــصـــاص الـــدولـــة الاتحـــاديـــة
محدداً وضيقاً، لان الاختصاص
العــــام يمـنـح للــــولايـــــات. وعلــــى
ذلك يـثـبـت لــسلـطــات الــولايــات
الاخـــتـــــصــــــــاص في كـل الامــــــــور،
والمـــســـــائل الـتـي لـم يــــرد الـنــص
علـيهــا في الـــدستـــور من نـــاحيــة،
ومـــــا يــــســتجـــــد مــن وظــــــائف في

المستقبل من ناحية اخرى.
ويبدو ان التوزيع بهـذه الطريقة
قـــــــد شـــــــاع في اغـلـــبـــيـــــــة الـــــــدول
الفيدرالية التقليـدية كالولايات
المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة والمـــــانــيـــــا
وســويـســرا والارجنـتين والاتحــاد

السوفيتي سابقاً.
ومـن الملاحـظ انه انه مـهمــا كــان
الـــنـــــظــــــــام المـــتـــبـع في تـــنـــــظـــيـــم
ــــــــــــات ــــــــــــولاي الـعـلاقــــــــــــات بـــــين ال
والحكومة الاتحادية، ومهما كان
ـــــــــــوزيـع الــــنــــــظـــــــــــام المــــتــــبـع في ت
الـسلـطــات بـينـهمــا، فــان الهـيئــة
الاتحاديـة تحتل مكـانة سيـاسية
اقـوى من مكـانة الـولايات ويـبدو

هذا التفوق فيما يلي:
1- اذا وجــــــــــــــــد تــعــــــــــــــــارض بــــــين
القــــوانـين الاتحــــاديــــة وقــــوانـين
الـــولايـــة، فـــان الاولـــى هـي الـتـي

تطبق داخل حدود الولاية.
2- الهــيــئــــــة هــي الــتـــي تخــتـــص
بـالفـصل في المنـازعــات التـي تقع
بيـنهـــا وبين احــدى الــولايــات. او
بــين ولايـــــــة واخـــــــرى، وتــبـــــــاشـــــــر
معــظـم الــــدول الاتحــــاديــــة هــــذا
الاخـتـصـــاص عـن طــــريق هـيـئـــة
قـضائـية اتحـادية، وهـذه  الهيـئة
مع كــونهــا  مـسـتقلــة فــانهــا تقع
تحــــت ســــيـــــطـــــــــرة الحــكـــــــــومـــــــــة

الاتحادية.
3- لكل ولايــة ان تـضع لـنفــسهــا
الـدستـور الذي تـراه ملائـماً لـها،
الا ان هـــــذا الـــــدســتــــــور يجــب ان
يخــضع لـبعـض المـبـــادئ العــامــة
ـــــــــور ـــــــــدســــت الــــتــــي وضـعــــت في ال
الاتحـادي، وبــذلك يكــون دستـور

الولاية مقيداً.
4- للهـيـئــة الاتحــاديــة في حــالــة
الحـروب، وفي حـالـة الطـوارئ وفي
الازمـــات الاقـتـصـــاديــــة سلـطـــات

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

الولايـة من ناحيـة اخرى. ويعيب
علــى هــذه الـطــريقــة، ان تحــديــد
المـســائل الـتي تــدخل ضـمن دولـة
الاتحــاد وتلـك التـي تكــون ضـمن
اخـتـصـــاص الـــولايـــات، ولا يمكـن
للــــدسـتـــــور مهـمــــا كـــــان مفـــصلاً
شـاملاً لجميع المسـائل. من حيث
تـــطــــــور حــيــــــاة الــــــدولــــــة وحــيــــــاة
المجتمع يـترتـب عليه ظهـور امور
جديـدة لم تكن في حـساب المـشرع
حــين وضع الــــدسـتــــور وحـيـنـئــــذ
يــدور الـبحـث عن الــسلـطــة الـتي

تختص بتنظيمها.
الـطـــريقـــة الـثـــانـيـــة: وبمـــوجـبهـــا
يحـــدد الـــدسـتـــور  –علـــى سـبـيل
الحــصـــر- الاخـتــصـــاصـــات الـتـي
تثبت لسلطات الدولة الاتحادية،

) (confederationيـضم دولاً
مستقلة.

ــــــــــــوزيـع ــــــــــــة ت امــــــــــــا عـــــن كـــــيـفـــــي
ـــــــــة ـــــــــدول الاخــــتـــــصـــــــــاص بــــين ال
الاتحادية والـولايات، فانه يترتب
علـى ازدواج الـسلطـات العـامـة في
دولـــــة الاتحـــــاد المـــــركـــــزي، قــيـــــام
مــشكلــة تــوزيـع الاختـصـــاص بين
هذه السلطات. لحل هذه المشكلة
اتجـهت الــدســـاتيــر الاتحــاديــة في
العالم المعاصـر الى سلوك احدى
الــطــــرق الـتــــالـيــــة، لمــنع تـــــداخل
الاخـتــصـــاصـــات بـين الـــسلــطـــات

الاتحادية وسلطات الولاية:
الــطــــريقــــة الاولــــى: وبمــــوجــبهــــا
يحـــــدد الـــــدســتــــــور علـــــى ســبـــيل
الحصر اختصاصات كل من دولة
الاتحاد من ناحية، واختصاصات
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هـي وكيلـة للـدولـة، ولا تـستـطيع
أيــة مـنهــا الــسـيـطـــرة او القـضــاء
عـلى الاخـرى. ويحتـوي الدسـتور
الـفيـدرالـي علـى نـصــوص تخـص
صلاحــيـــــــات كل مــن الحـكــــــومــــــة
الاتحادية والحكومات الاقليمية،
وان الـــسـيـــــادة تمـــــارسهـــــا جـمــيع
المجـالــس التـشـريـعيـة في الـدولـة
ومــنهــــا الاتحــــاديــــة والاقلـيـمـيــــة
وهيـئة تعـديل الدسـتور. ولانه اذا
وضعت السـيادة بـأيدي الحكـومة
الاتحـــــاديـــــة وحـــــدهـــــا فـــــان ذلـك
معـنـــــاه القــضـــــاء علــــى الـنــظــــام
ـــــــــدرالـــي. امـــــــــا اذا وضـعـــت الـفـــي
الــسـيـــادة بـــأيـــدي الاعـضـــاء فـــان
الـنـتـيجـــة لا تكــون تــشكـيل دولــة
اتحــــاديــــة وانمــــا تـكـــــون تعــــاهــــداً
لــــتــكـــــــــويــــن جـــــــــامـعـــــــــة او شــــبـه
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السيادة وطرق توزيع الاختصاصات في النظام الفيدرالي
احسان عبد الهادي النائب

ان كل فرد في مثل هذه الـدولة، حاكماً
كان او محكـوماً خاضع لحكم القانون
ولـيس هنـالك من يـجرأ علـى التبجح
ـــون وارادته هـي ـــان كلـمـته هـي القـــان ب
الــشـــريعـــة اذ حق الـتــشـــريـع للـــشعـب
ــــشعــب وحـــــده مـــصـــــدر لــيـــس الا، وال

السلطات.
ــــدســتــــوريــــة ولا شـك ان لـلقــــواعــــد ال
ـــة مـن مـــراحل اهـمـيـــة في أيـــة مـــرحل
الحـكــم، ولا ســيــمــــــا في الـعــــــراق اذ لا
يمـكــن ممــــــارســــــة أيـــــــة مهــمـــــــة داخل
الـــدولـــة، مـن قــبل أيـــة مـــؤســـســـة دون
وجود دستـور باعتـباره قانـون القوانين
ولكونه يقع علـى راس الهرم القـانوني
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وعلـيه ليـسـت العبـرة في الـدسـاتيـر بل
العـبـــرة في الـتـطـبـيق حـيـث قـــال احـــد
الفـقهـــاء: ان حـــريـــة الـــشعــب تقـــاس
ــــى انــتقــــاد الحـكــــومــــة بقـــــدرتهـــــا عل
ومنــاقـشـتهــا ومعــارضـتهــا، فــالحــريــة
والمــســـاواة هـمـــا مـن جـملـــة الحـــاجـــات
الانـــســـانـيـــة الـتـي يـــشعـــر انـــســـان في
توفـرها بسعادة نفسيـة وكذلك صيانة
كـــــــرامـــتـه وحـــــــرمـــتـه وعـــــــزة نـفـــــسـه.
ــــسعـــــادة تملأ ــــال ـــســــان يــــشعــــر ب والان
جــــــوانـحه اذا مــــــا لمـــــس في مجــتــمـعه

محاسن العدل الاجتماعي. 
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هي حقـوق الانسـان وثم بـيان رايـنا في
الطريقة التي تـساهم في ارساء دعائم

حقوق الانسان وتعزيزها في العراق.
ولـــــــــــذلـــك نـقـــــــــــول اذا كـــــــــــان الحـــكـــم
ديمقراطيـاً سليماً خـالياً من نقص او
عـيـب او شــائـبــة، واذا كــانـت الحــريــات
الفـرديــة محتـرمـة والاحـزاب نـشـيطـة
حــرة، فلا يخـشــى من تمــرد الحكـومـة
ـــى الامـــة او عــصـيــــانهــــا لارادتهـــا. عل
والواقع يـشير الـى ان تمرد الحكـومات
علـــى شعـــوبهـــا يحــدث عــادة في الـبلاد
ــــاضج الــتــي لــيـــس فــيهــــا وعــي عــــام ن

يقظ.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــــــــاهـــيــك عـــن الانـحــــــــــراف ثـقــــــــــافي ن
الاجتماعي.

كل مـــا تقــدم تــسـبـب في تـــراجع نـظــام
القـيـم والـتقــالـيـــد العلـيـــا للـمجـتـمع
العــراقي فــالـســؤال الان يـطــرح نفـسه
حـــول كـيفـيـــة الـتـــوصل الـــى الــسـبـيل
الامــثل في احـتـــرام وحـمـــايــــة حقـــوق
الانسان بعـد سنوات طـوال من الحكم

الاستبدادي الدكتاتوري؟
ان المــســـؤولـيـــة كـبـيـــرة بقـــدر الـتـــركـــة
الثقيلة الـتي تركتهـا الانظمة الـبائدة
علـى عاتق ابـناء العـراق وللاجابـة عن
هذا التساؤل يجب عـلينا اولاً بيان ما

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

فلا بد مـن التفكيـر الجدي في المـبادئ
القانـونيـة التـي تشكل بـطبيعـة الحال
قـواعــد عليـا تحـدد حقــوق والتـزامـات
كل مـــواطـن. وتــضع الـضـمـــان الكـــافي

لكفالة حقوق الانسان في المجتمع.
وبعـد ان شهـد بلـدنـا العـراق انتهـاكـات
ســـافـــرة لحقـــوق الانــســـان علـــى مـــدى
اربعــة عقــود، شـملـت اغلـب العــراقـيين
عمـد النظـام البائـد نشر حـالة العنف
ــــــواضح في الــتـــشــــــريع والانحـــــراف ال
ـــة المجـتــمع وتــنفـيـــذ القـــوانـين وامـــات
ــــدهــــور الاهلــي بعـــسـكــــرة المجـتــمع وت
اقـتــصـــادي وفــســـاد سـيـــاسـي وجـمـــود

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ان الطريقة السياسية التي يتم بها تشكيل الاتحاد الفيدرالي ومركز السيادة في هذا الاتحاد قد اوجدت اراء
مختلفة ولا سيما في الولايات المتحدة والمانيا. فهناك القول بان الاتحاد الفيدرالي يحصل بانضمام عدد
من الدول المستقلة ذات السيادة بعضها الى بعض انضماماً اختيارياً، بحيث ان دولة جديدة تقوم على

اساس ميثاق يجمع الجميع، ويتضح ان مثل هذا الاتفاق ما هو الا مجرد معاهدة، ما دامت هذه الطريقة هي
الوحيدة التي تفسح للدول اقامة علاقات بينها. فضلاً عن ذلك فان هذا الميثاق يبقى نافذ المفعول فقط في

حالة احتفاظ كل من الدول المستقلة المتعاقدة بحق الدخول في ميثاق مثل هذا.

ثقافة دستورية 
اعداد: قسم التحقيقات

تنـوعت اسـاليـب منـظمـات المجـتمع
المـدني العـراقي في عـمليـة التـثقيف
الـدستـوري فهنـاك منظـمات اقـامت
ورش عــمل للـمــواطـنـين اسـتغــرقـت
يـــــومـــــاً او يـــــومــين بــيــنــمـــــا عــمـــــدت
منــظمــات اخــرى الــى تــشكـيل فــرق
جــــوالــــة في المـنـــــاطق الــبعـيــــدة عـن
مــــراكــــز المحــــافــظــــات ووصلـت الــــى
القـــرى، واليــوم نعــرض لــشكل آخــر
من اشـكال او أسـاليـب نشـر الثقـافة
الـــدستــوريــة، وهــو اعــداد الـكتـيبــات
المـوجــزة عن الــدستـور وقــد تم طبع
الالاف مـنهـــا وتـــوزيـعهـــا ســـواء مـن
خلال الورش الثقافية ام الندوات ام

الفرق الجوالة.
وقــــــد اتـــيح لــنــــــا الحـــصـــــــول علــــــى
مــطـبـــوعـتـين لمـــؤســســـة اتجـــاهـــات
ثقـافيـة اعـدتهمـا هـذه المنـظمـة من
اجل خـلق الـفهــم المــــطلــــــوب لــــــدى
المــــــواطــن بمـــــــا يعــنـــيه الــــــدســتــــــور
وبأهـميته لـكل المواطـنين ، والمطـبوع
الاول هـــــــو )الاطـلــــــس الـــبــــــســـيــــط
للدسـتور( من اعـداد الاستاذ نـصير
فليح وتـضمن تقديم تـعريف جامع

الفنان حسن النصار ويقع الكتاب بـ
)10 صفحات(.

كتيب دستورنا
حـــصلـنـــــا علــــى هــــذا الـكـتـيـب مـن
احـــدى المكـتـبـــات الاهلـيـــة وقـــد قـــام
بـاعـداده الاستـاذان حـامـد عبـد داود
وجــمـــيل رمـــــاح وقـــــام بـــــالمــــــراجعـــــة
الاستـاذ نصـير فلـيح وزينت الـكتيب
رســـومــــات الفـنـــان حـمـــودي عـــذاب
ويـقع الـكـتــــاب بـ )60( صـفحــــة مـن
القـطع المتـوسـط المــستـطيل واهـتم
المـعـــــــــدان بـــتـقـــــــــديم شـــــــــرح واضـح
وبــــســيـــط عــن الـــــدســتـــــور وابــــــوابه
واهــمــيـــته وقـــــــد عـــــــززت الـــــــرســـــــوم
الكــــاريكـــاتـيـــريــــة للفـنـــان حـمـــودي
عـــــذاب مهـمــــة تــــوصــيل مــضـمــــون
الـكــتــيــب لـلقـــــراء، وقــــســـم المعـــــدان
الـكــتــيــب الــــــى فقـــــرات تــــشــمـل كل
الجوانـب المتعلقة بالـدستور واشرف
على الكتيب الاستـاذ حسن النصار،
نـتـمـنـــى علـــى مـــؤســســـة اتجـــاهـــات
ثقافيـة ايصال مثل هـذه المطبوعات

الى طلاب المدارس. 

الـدستـور واعـداد بنـود الـدستـور من
دولـة الـى دولـة لـينـتقل الـى تعـريف
الـقارئ بـالدسـاتيـر العـراقيـة مشـيراً
ومـؤكـداً علــى ان تلك الـدســاتيــر لم
تحـقق للـمــواطـن العــراقـي مــا كــان

يصبو اليه.
ويقــــــدم مـع الاطلــــس مـعلــــــومــــــات
مـتنــوعـــة عن دســـاتيــر العـــالم بــدءا
بــدستـور الـولايــات المتحــدة وانتهـاء
بــدستــور جنـوب افــريقيــا، ثم يعـرج
علـى ايضـاح الجـوانب الاسـاسيـة في
الــدستـور ثـم يقـتبـس المــادة )1( من
الاعـلان العـــالمـي لحقـــوق الانــســـان
ويـطــرح الـســؤال عـن علاقــة الـــدين
بـالـدولـة ويـقف عنـد انـواع الـرقـابـة
علــى دستـوريـة القـوانـين كمــا يثـبت
الاطلـس مــواعيــد الاستـفتــاء علـى
الدسـتور والانـتخابـات مطبـوع انيق
ومكتوب بلغة واضحة وبورق صقيل
ملــون ولا يـشعــر القــارئ بــالملل مـنه
فليس ثمة اطناب او حشو وقد نفذ
الاخــراخ الـفنـي والتـصمـيم الـفنــان
حــــســين عــبـــــد الهـــــادي وبـــــاشـــــراف

للـــدسـتـــور يقـــول المعـــد )للـــدسـتـــور
اهــمــيـــــة بــــــالغـــــة في حــيـــــاة الـــــدول
والـــــشعـــــوب ســـــواء مــن الــنـــــاحــيـــــة
الـقـــــــانـــــــونـــيـــــــة ام  مـــن الـــنـــــــواحـــي
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والـسيــاسيــة والثقــافيـة فهـو يعـتبـر
القـانون الاساس لـلدولة وهـو يحدد
طبـيعتهـا وشكل نـظام الحـكم فيـها،
كـمـــــا يحــــدد عــــاصـمــتهـــــا ولغــتهــــا
وعقـيــدتهــا الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة،
ويتنـاول الدسـتور الـسلطـات الثلاث
 –الــتـــــشـــــــريعــيــــــة والــتـــنفــيــــــذيــــــة
والقضائية- والعلاقة بينها. وينظم
الــــــدســتـــــــور الحقــــــوق والحــــــريــــــات
الــسيـــاسيــة المـــدنيــة ســواء للفــرد ام
لـلمجـتمـع وكلمـا تـضـمن الــدستـور
في نصـوصه مبـادئ حقــوق الانسـان
كـــان اكـثـــر ديمقـــراطـيـــة والاهـم مـن
ذلـك تــــطــبــيـق هـــــــذه الــنــــصـــــــوص
فـالـنصـوص الـتي لا تجـد طــريقهـا

للتطبيق تعد نصوصاً معطلة(.
ثـم يـــوضح اخـتلاف المــدة الــزمـنـيــة
الـتـي تــســتغــــرقهـــا عــملـيـــة كـتـــابـــة

مطبوعات في الثقافة الدستورية
عقدت جمعية حقـوق الانسان في بابل مكتبعرض/ المدى

المـسـيب نـدوة ثقــافيـة بـشـأن الــدستـور، صـرح
بذلك الاستـاذ المحامي قـيس عبيـد الجبوري

نشاطات عن الدستور

بحضور المواطنين وقائم مقام المسيب ، انعقاد ندوة حول الدستور
مهـــدي الـنجـم قـــائـم مقـــام قـضـــاء المــسـيـب
والقى الدكتـور حسن عودة زعال الاستاذ في
القـانــون محـاضــرة عن الحقـوق والحـريـات
الاســـــاســيـــــة وتــــــوزيع الــثـــــروات الـــــوطــنــيـــــة
والفــيــــــدرالــيــــــة. واضــــــاف ان
الحـــــضــــــــــور تـفــــــــــاعـلــــــــــوا مـع
محــاضـــرة الاستــاذ المحــاضــر
واعــــــــربــــــــوا عـــن ارتـــيــــــــاحـهـــم
للمشـاركة في هـذه النـدوة اما
عن مشاركة النساء في الندوة
فقــــــال: لـلاسف لــم تــــشــــــارك

سوى واحدة من الاخوات.
وجـديـر بـالـذكـر ان محــافظـة
بـابل تشـهد نـشاطـاً ملحـوظاً
في عــــمـلــــيــــــــــــات الــــتــــثـقــــيـف
الدستـوري وذلك لوجود عدد
كـبيــر مـن منــظمـــات المجتـمع
المـدني التي تـقوم بفعـاليـاتها
تلك بـالتـنسـيق والتعـاون مع
المــــــــــركــــــــــز الانمــــــــــائــــي لـلامم
المـــتحــــــدة ومــــــركــــــز المجــتـــمع
المـــــدنــي العـــــراقــي وجــمعــيـــــة
الامـل العــــــراقــيــــــة او المـعهــــــد
العراقي وشبكـة عين او شبكة

شمس.

مــــــديــــــر المـكــتــب وقــــــال : شــــــارك في الــنــــــدوة
الـدستـوريــة بقضـاء المـسيب مـا يقـرب من 30
شخصيـة من ابنـاء القضـاء وبحضـور السـيد

الحلة، علي المالكي


